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منطقة بين نهرَي دجلة والفرات، تقع إلى الشمال والشمال الغربـيّ مـ    :بين النهرين
، ويُطلق الاسم توسّعًا على المنطقة التي تحدّها جبال زاغرس مـ   بغداد، يُسمّيها العرب الجزيرةَ

 يّالشمال الشرقيّ، وأطراف شبه الجزيرة العربيّة م  الجنوب الغربـيّ، وتمتدّ م  الخليج الفارس
في الشمال الغربـيّ ]سّمى اليونانيّون هـه    1طوروس -الجنوب الشرقيّ حتى مرتفعات آنتي في

 )بين النهري ([. 2ولى باسم مسوبوتامياالمنطقة للمرّة الأ
شـط   فقط بالقرب م  بغداد، يتحوّل دجلة والفرات إلى نهري  توأمين، أي "رافدي " ل

رّ طيلة الألفيَّات الماضية. منطقة بـين النـهري ، في   ا في حالة تغيير مستملعرب، وكان مسيرهما
كلم غربـيّ بغداد( الواقعة على ضـف ة الفـرات    111جنوبـيّ الرَماديّ )على بعد حوالى 

الشـمال   -كلم إلى الشـمال  111ومنعطف دجلة في الأسفل م  سامرّاء )على بعد حوالى 
عها ع  سطح البحر م  بغـداد  في ارتفامستوية غَرينيّة. يبلغ الفرق  الغربـيّ م  بغداد( أرضٌ

. في أقصاها، ناحيةٌ تضـمّ مسـتنقعات   أمتاراروندرود ]نهر اروند[، حوالى عشرة  حتى فوهة
سمّى "الأهوار". معدّل الميا  الموجودة غير منتظم نتيجـة  لمعـدّل ااـرارة    واسعة تُ اصِبومق

ة وجاف ة، وغير صااة للزراعة علـى  المرتفع، وقل ة المتساقطات الجويّة، والأراضي سهليّة، صلب
الأقل  لمدّة ثمانية أشهر سنويًّا. لهلك فإنَّ الزراعة، التي كانت قد بدأت على ما يبدو في الألفيّـة  

التلال ما بين النـهري   العاشرة قبل الميلاد، في المناطق المرتفعة، والمعرّضة لهطول الأمطار، وفي 
د ما بين النهري  المركز ااقيقيّ للحضارة، حيث ابتُكـرت  بلاالطبيعيّة، بدأت على ما يبدو في 

رّت الميا  إلى الأراضي الشاسعة م  خلال شبكة واسعة م  الأنهار. وسائل اصطناعيّة للرِّيّ، وجُ
لال الأراضي، جعلا بلاد ما بين النهري  الجنوبيّة ديارًا عامرة، تغه ي عددًا كبيًرا م  غالرِّيّ واست

التي كانت قد انطلقت في  ا تلق ف سك ان جنوبـيّ بلاد ما بين النهري  ااضارةَالسك ان. وتاليً
الدول،  -الألفيّة الرابعة قبل الميلاد م  شمالـيّ بلاد ما بين النهري ، وأقاموا في تلك الديار المدن

 ، وبابل. 8، وأكاد7، ونيبور6، ولاغاس5، ولارسا4، وأور3مثل إريدو
ة بالمنتجات الزراعيّة واايوانيّة، والثروة السـمكيّة، وبسـاتين   بلاد ما بين النهري  غنيّ

وااجارة والمعادن، فنادرة الوجود، أو غـير  النخيل، والصنائع المرتبطة بالمقاصِب؛ أمّا الخشب 
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موجودة أصلا ؛ وتاليًا كانت بلاد ما بين النهرني الجنوبيّة منه البدء، بلادًا تجاريّة. م  خصائص 
اح الطينيّة نيّة، كما أنَّ الكتابة على الألواستخدام الصلصال في الآثار المعماريّة والفهه  البلاد، 

 م  العلامات الفارقة في هه  الديار.
احتضنت بلاد ما بين النهري  لغاتٍ وثقافات وحضارات متنوّعة، وتعاقبـت عليهـا   

ذلك أنّهـا   تكـ  ذات    والأهمّ م  كل الجغرافيّة ااقيقيّة، العصور، وكانت تفتقد الوحدةَ 
ا بين النهري  بالكثرة والتنـوّ؛؛ وقـد أث ـرت هـه      عاصمة دائمة. لقد اشتُهرت حضارة م

ااضارات ببعضها البعض؛ فتأثير ااضارات السومريّة القديمة في ااضارة الأكاديّـة، ونفـوذ   
الربع الأوّل مـ    فييّة الأكاد -ملوك السلالة الثالثة في أور، الوارثة للحضارة المرك بة السومريّة

الألفيّة الثانية قبل الميلاد أمر محسوس. تغلغلت حضارة ما بين النهري  في عصور ااث يّين، ابتداء 
ق. م، في مناطق واسعة م  الأناضول. كان للبابليّين مساهمة عظيمة في علـم  171م  العام 

في العصور الأولى مـ  هـه    رت وتجه النظريّات القانونيّة ازدهرت  وعلم الفلك.الرياضيات 
مدوّنـة القـانون أو   اسم ااضارة، ودُوّنت في عدّة مجموعات م  الأحكام القانونيّة المسمّاة ب

   .شريعة حّمورابيالشريعة، أشهرها 
 
 

 مؤسّسة الطوبوغرافيا    
 خريطة بلاد ما بين النهري  التاريخيّة   

 
ظهور المواط  الكبرى الدائمة، يمكننا  إلى حينابتداء م  عشرة آلاف سنة قبل الميلاد، 

تعرّف المراحل التكوينيّة التالية في بلاد ما بين النهري ، التي استمرّت بعضها بموازاة الأخـرى:  
تغيير نمط ااياة البدويّة، أو العبور م  التغيير الدائم أو الفصليّ لمكان السك ، الهي كان مـ   

 ،لرعاة الأولى، إلى العيش في موضع واحد لعدّة سنواتالسمات المميّزة للصيّادي  ولجماعات ا
للنباتات، إلى الزراعة العمليّـة والمدروسـة   م  الزراعة التجريبيّة أو حتى على نحو دائم؛ العبور 
" الآلهة في المعابد؛ دف  الأموات في المقابر؛ ابتكار الأوعيـة  نصبللغلال؛ بناء المساك ، وتاليًا "

نعت بواسطة الدولاب، ثم  زُخرفـت؛  تُصنع أوّلا  بالأيدي، وبعد ذلك صُ الفخّاريّة، التي كانت
 تكوي  حرف متخصّصة، وتوزيع العمل؛ إنتاج المعادن.
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الموطنان الزاويّان تشِمي وشَنيدَر المتجاوران الواقعان في الشمال الغربـيّ م  راوندوز، 
التاسع قبل الميلاد. على حدود التل ـة  يعودان إلى المرحلة الانتقاليّة م  الألف العاشر إلى الألف 

الطبيعيّة في ما بين النهري ، في قلعة جَرمو، الواقعة في شرقيّ مدينة كركوك، يمكننا متابعة عصر 
يمتدّ تقريبًا إلى ثلاثة آلاف سنة. م  المرجّح أنْ يكون هها الموط  قد ظهر إلى الوجـود منـه   

 سنة قبل الميلاد. 0771حوالى 
ة )بالقرب م  الموصل( وتل  الصَوّان )بالقرب م  سامرّاء(، هما أقدم القرى قريتا حَسّونَ

المكتشفة حتى الآن في سهل ما بين النهري ، وتعودان إلى حوالى ألف سنة بعد ذلك. كانـت  
قرية تل  الصوّان تقع في جنوبـيّ حدود الزراعات المرويّة بالمطر، وهي تاليًا، كانـت تعتمـد   

يصـبح بعـد     بتـاري  وتزوّدنا  -الميا  م  دجلة تعتمد على جرّ -لرِّيّحتمًا على نو؛ م  ا
 الإسكان في الأجزاء الجنوبيّة م  بلاد ما بين النهري  الجنوبيّة أمرًا ممكنًا.

م  خـلال الطـرق    اوأدواتهالتجارة م  أكثر المواضع ملاءمة لتتّبع التقدّم في وسائل 
التقدّم المعماريّ في هه  المنطقة، هي مدينة إريـدو، الـتي    المائيّة، لا سيّما السرعة المتزايدة في

ة . يُحسب معبد إريـدو عـادَ  1كانت طيلة العصور التاريخيّة مركز أتبا؛ الإلٰه السومريّ إنْكي
الأنموذج الأوّل للمباني الدينيّة في العصر البابليّ المتأخّر، أي الزيقورات. وصل التطوّر المعماريّ 

في تقريبًـا   /إرخ، المدينة السومريّة القديمة[ إلى أوجـه 3اوروك] 2لكبرى في إركفي بناء المعابد ا
 أواخر الألفيّة الرابعة وأوائل الألفيّة الثالثة قبل الميلاد.

يّة القوميّة لأهالي بلاد ما بين النهري  غير معروفة، لا تتوافر معلومـات  كما أنَّ الـهُو
وجه بل التاري . في دراسة إحدى القرى، لا يمكننا بأيّ أيضًا ع  التنظيم الاجتماعيّ للمواط  ق

علاقة بما هو فوق الناحية، والـهي مـ     م  الوجو  استنتاج أي أمرٍ حول "الدولة"، أو أيّ
 الممك  أنْ يكون تحت سلطة مركزيّة واحدة.
 فضلا  ع  السومريّين، فإنَّ أقدم الشعوب التي يمك م  بين أهالي بلاد ما بين النهري ، 

تعيين هُويتها م  خلال الآثار المكتوبة، أو الكتابات الموجودة في المباني؛ الشـعوب السـاميّة   
)أسلاف، أو أقارب الهورياثيّين، الهي  ظهروا في أواخر  4)الأكاديّين أو أسلافهم(، والسوباريّين

يهم، ولا ع  ع  ماض ي (، الهي  لا نعرف شيئ االألفيّة الثالثة قبل الميلاد في شمالـيّ ما بين النهر
 المحتملة.مسارات هجراتهم 
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في نهاية الألفيّة الرابعة، وبداية الألفيّة الثالثة قبل الميلاد، تنتهي مرحلة ما قبل التـاري ،  
ونصل إلى عتبة المرحلة التاريخيّة، المنعكسة في الآثار المكتوبة. يُنسـب أوّل نظـام كتابـة إلى    

أنَّ بداية التاري  موازيةٌ لظهور أولى الآثار المكتوبة التي يمكـ   السومريّين.يرى المؤرّخون عادة  
الاستفادة منها، وبناءً عليه، لا يصح إطلاقه إلا على قسم م  بلاد ما بين النهري ، أي الجنوب، 
ومنطقة ديالة، وسوزيان، وقسم الفرات الأوسط. ظهور المدينة هو أهمّ تقدّم، حصـل طيلـة   

الهي يقوم بدور المركز بالنسـبة إلى   المقصود بالمدينة، مكان السك  .لميلادالألفيّة الرابعة قبل ا
جد فيه معبد أو أكثر يعود إلى إلٰه أو عدّة آلٰهة رئيسـيّين، وفيـه   وإلى مواضع أخرى، وي عدة

 مخازن غلال واسعة، وأخيًرا صناعاته اليدويّة متخصّصة كل يًّا.
، 1تيـبيرا  -لنهري  هي: إريدو، وإرك، وبَـد أقدم المدن المعروفة في جنوبـيّ ما بين ا

وضّحت الدراسات، كيفيّة التغيير التدريجيّ في عـدد المـواط ، وحجمهـا     ونيبور، وكيش.
واط  مَـواط  الصغيرة أو الشديدة الصغر، وزاد عدد المَـالنسبـيّ، بشكل عام قلَّ تعداد ال

أوروك، والزيادة التي لا تُصـدّق في  الكبيرة. يمكن  مشاهدة أوضح الأدل ة على تشك ل المدن في 
م، 75×  38في أوروك مبان مستطيلة أبعادهـا   حجم أبنيتها. م  الطبقة السادسة حتى الرابعة

حصى متماثلة حجمًا، م  غير المستبعد أنَّ إنتاجها الضخم كان بهدف ثر فيها على أوانٍ لا تُعُ
م الهي كان سائدًا لعدّة قرون في المـدن  توزيع المؤن اليوميّة. هها الأسلوب أقدم أنموذج للنظا

الجنوبيّة م  بلاد ما بين النهري : إطعام قسم م  السك ان م  خلال تخصيص الطعام م  جانب 
 ااكومة.

كيش بشكل عـامّ منـه    أدّتالمدن المتعدّدة في بلاد ما بين النهري ،  -م  بين الدول
د كان حك ام بلاد ما بين النـهري  الجنوبيّـة   قبل الميلا 5711البداية دورًا رئيسيًّا. بعد العام 

 ااكم على شمالـيّ بابل أيضًا، ويسمّون أنفسهم ملوك كيش.يدّعون دائمًا 
قبل الميلاد نقطة تحول في تاري  ما بين النهري  لعدّة أسـباب. لأوّل   5871إنَّ تاري  

لها الإمبراطوريّة الأكاديّة، نسبة مرّة تنوجد في ما بين النهري  إمبراطوريّة، كانت القوّة المحرّكة 
، وصار اسم "بلاد سومر وأكاد" اسًما لبلاد ما نة أكاد، التي اختارها سارغُ  عاصمة لهإلى مدي

 بين النهري .
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 م، تخطيط مؤسّسة الطوبوغرافيا1991جورج رو، بين النهري  القديمة، طهران   
 خريطة بلاد ما بين النهري  الطبيعيّة  

 
كانت بلاد ما بين النهري ، كحالها في العصور السابقة، متنوّعة  ة الألفيّة الثالثة،في نهاي

م  الناحية العرقيّة. كان العنصر الأكاديّ هو الغالب، كما كان المتكل مون باللغـة الأكاديّـة   
كهلك أكبر نسبيًّا م  أصحاب اللسان السومريّ. يـرى بعـض المحق قـين أنَّ الإشـارة إلى     

علـى   والأكاديّين في ذلك الزمان بشكل عامّ غير صحيحة، لأنَّ السومريّين كـانوا  السومريّين
الأقل  لمدّة ألف سنة يعيشون في جنوبـيّ ما بين النهري ، م  دون أيّ صلة بالشـعوب الـتي   

في حين أنَّ السك ان الساميّين تجدّدت حياتهم م  خلال البدو الـهي   تجمعها بهم قرابة محتملة، 
التي حظي بعض أفرادها في عهد السلالة أمّا الآموريّين فهم المجموعة السك انيّة الثالثة،  تحضّروا.

الثالثة في أور بمناصب ديوانيّة رفيعة، أمّا عامّتهم فقد كانوا يحيون حياة بدويّة، على شكل قبائل 
نت لهم مكانتهم في والهوريائيّون كانوا يشك لون المجموعة العرقيّة الرابعة الأساسيّة، وكا ،مختلفة

 شمالـيّ ما بين النهري ، وفي ضواحي كركوك اااليّة.
في تاري  ما بين النهري ، كان أفول سلالة أور الثالثة حدث ا، توجد في كـل  مرحلـة   
لاحقة أخرى جزئيّات وتفاصيل أكبر حوله: القحط وهجوم العيلاميّين وحلفائهم الآخري  م  

 ل وا أور وهدّموها.القبائل الإيرانيّة، الهي  احت
 في 1في العصور البابليّة القديمة، حين سقطت السلالة الثالثة في أور، استقرّ إيشـ  أرّا 

قبل الميلاد؛ وحـها   1791حتى العام  5117وأسّس فيها سلالة  استمرّت م  العام  ،2إيسين
 -يش، ولارسـا ، وك3مثل دير، وإشنونّا، وسيبار -حهوة أيضًا حك ام المدن الأخرى المحل يّون

أنموذج اور في عدد كبير م  هه  المدن. كانت إيسين م  بين العـدد  كان هنالك ميلٌ لتقليد 
 المدن التي كانت تظهر ببطء، تحظى بالسلطة الأرفع لمدّة قرن تقريبًا. -الكبير للدول

(، فـإنَّ  4على العكس م  جنوبـيّ ما بين النهري ، أو منطقة الفرات الأوسط )ماري
تقع في الأراضي المشرفة  كانت منطقة أشورر المكتوبة في أور لا تبدأ قبل السلالة الثالثة. المصاد
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على نهر دجلة شمالـيّ مجرى هها النهر، بين مرتفعات جَبَل حَمري  ]بارِمّا*[ وصولا  إلى المنطقة 
كـبر،  الواقعة شمالـيّ نينوى، وكهلك الناحية الواقعة بين نهرَي الزاب الأصـغر والـزاب الأ  

 2)أربلا 1والأراضي الشماليّة م  هه  الناحية. أمّا مدّتها الرئيسيّة فهي: آشور، ونينوى، وأربيلوم
في ما بعد، وأربيل حاليًّا(. كان الأشوريّون كمعاصريهم في جنوبـيّ ما بين النهري  يعملون في 

 -1795والى العـام  التجارة. وكانت آشور لمدّة م  الزمان محاذية حدوديًّا لبابل حمورابي )ح
قبل الميلاد(. بعد ذلك انفصلت ماري ع  بلاد آشور، ونالت اسـتقلالها. وفي نهايـة    1771

 المطاف فتح حمورابي ماري وهدّمها. 
في الإمبراطوريّة البابليّة القديمة، كان حمورابي أشهر شخصيّة سيطرت على المدن العديدة 

ون آخر ملك بابلي عـ  العـر ، اسـتلم    ث يّخلع اا في بلاد ما بين النهري  الجنوبيّة. بعد أنْ
قبل الميلاد زمام الأمور في بابل. في أواخر الألفيّة الثالثة قبل الميلاد،  1797الكاسيّون في العام 

دخل الهوريائيّون مدار حضارة الشرق الأدنى؛ وقد جاؤوا م  شمالـيّ أو شرقيّ بلاد ما بـين  
 إلى أوج ازدهار  قبل أواسط الألفيّة الثانية تقريبًا. في القـرن  النهري .   يصل عصر الهوريائيّين

الخامس عشر قبل الميلاد كان الهوريائيّون يشك لون أرقى وربّما أضخم مجموعـة سـك انيّة في   
قبل الميلاد بقليل بالقرب مـ    1711ديار الميتانيّين بعد العام  . ظهرت3الإمبراطوريّة الميتانيّة

قبـل   789وقد اكتُشف عددٌ م  مَواطنهم في بلاد ما بين النهري . في العام . منابع نهر الخابور
الميلاد احتل  قورُ  الأخامينـيّ بلاد ما بين النهري . وقد ظل ت بابل في هها العصـر، علـى   

قبل الميلاد قرّر الإسكندر المقدونـيّ، بعد أنْ فَتَح  881العكس م  آشور ديارًا غنيّة. في العام 
أنْ يجعلَ بابل إحدى عواصمه، وشر؛ في إعمارها وإنشاء المباني فيها، لكنّه سرعان مـا  إيران، 

 وجعلها عاصمته الجديدة.ف ة نهر دجلة، بنى مدينة سلوقية على ضِ
في القرن الأوّل قبل الميلاد توجّه الأرم  إلى بلاد ما بين النهري ، لك َّ البارثيّين ردّوهم 

ي ، وبعـد انتصـار   الرومان فالساسانيّون على بلاد ما بين النهرعلى أعقابهم. بعد ذلك سيطر 
 على الساسانيّين دخلت هه  المنطقة في حياض العا  الإسلاميّ )للاط لا؛ على تاري  المسلمين

 العراق*؛ اب  عمر، جزيرة*؛ الموصل*؛ ديابكر*؛ البصرة*؛ الكوفة*(. ←المرحلة الإسلاميّة 
 (/بريتانيكا/مستل  م  )

 
 

                                                 
1
 - Urbilum 

2
 - Arbela 

3
 - Mitanni 
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تمتدّ م  الناحية الشماليّة  سلسلة جبال في الشمال الشرقيّ م  إقليم خراسان.. نالودبي
رُخ محافظة نيسابور، حتى ناحية جلغه  الجنوبيّة الشرقيّة م  قضاء وناحية سرولايت في -الغربيّة

، ص 1مج؛ الجعفريّ، 181، ص 9كلم )رزم آرا، مج 157في محافظة تربت اايدريّة، بطول 
صل م  الشمال الغربـيّ بجبال آلاداغ )تتّمة سلسلة جبال ألبُرز(، وهي في الواقـع  (. تت150ّ

(. تتوسّط سلسلة جبـال بينـالود، جبـال    015، ص 1، مجة إيران الكاملةجغرافي)تتمّة لها 
)التابعة لهندوكش( وجبال ألبُرز، ولها م  هه  الناحية أهميّة خاصّة. هه  المنطقة  1باروباميسوس

، إيرانيكاال بينالود وآلاداغ وبشت كو ( منطقة زلازل، معرّضة للهزّات الأرضيّة )جب)سلسلة 
منطقة سرولايت بشدّة. ه 1507المادّة نفسها(. على سبيل المثال، ضربت هزّة أرضيّة في العام 

في هها الزلـزال  ه. 1811وكهلك في العام  ،تهدّمت مدينة قوشان بالزلزاله 1533في العام 
ضت ضواحي أَترَك العليا المكتظ ة بالسك ان، ومنطقة سرولايت إلى أضرار فادحـة،  الأخير، تعرّ

فسالت القنوات، وظهرت في الأرض تشققات وصل عمقها م  خمسة إلى ثمانية أمتار )أمبرسز 
 (.197، 139وملويل، ص 

فها عدّ سلسلة جبال بينالود، اادودَ الطبيعيّة لمحافظتَي نيسابور ومشهد، ويقع في أطراتُ
ذكرت بعض المصادر قمّة بينالود، الجنوبيّة قضاء بينالود. لسلسلة الجبال هه  عدّة قمم، أعلاها 

تقع قمّة شيرباد وارتفاعها  م.8871م، وذكرت مصادر أخرى أنَّه 8511أنَّ ارتفاعها حوالى 
، 1م جنوبـيّ قمّة بينالود )الجعفريّ، مـج 8111م وقمّة زَرغَران حوالى 8511التقريبـيّ 

، ص 1؛ كيهـان، مـج  الخريطة الطبيعيّة والسياسيّة للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة؛ 150ص 
18.)  

 
 

 .ه1870قدرت الله كسرائيّان، جبال إيران، طهران     
 بينالود )أواخر الخريف( نيسابور   

 
ينابيع جنوبـيّ بينالود بشكل أساسيّ في نهر كالْ شور، وينابيع شمالـيّ هـه    تصبّ

الجبال في نهر كَشَف )الجعفريّ، م. ن، ص. ن(. دوّن حمدالله المستوفـيّ أيضًا في القرن الثام  
الهجريّ معلومات ع  النهر الفائض الميا  الهي ينبع م  هه  الجبال، وأضاف: "على الجانـب  

                                                 
1
 - Paropamisus 
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رج طلق عليه اسم النبع الأخضر، ويخعلى قمّة الجبل نبعٌ على بعد خمسة فراس ، يُ ،الشمالـيّ
 (.119 -113منه ماء حلو أخضر" )ص 

في جنوبـيّ بينالود ومدينة طرقبه في شماليّه، تعـبر   القدم[ ءتقع مدينة قدمكا  ]موطى
(، والطريـق ااديـديّ   10، ص 1مشهد م  سفحه الشمالـيّ )كيهان، مج -جادّة طهران

قوشـان   -ارمشهد م  آخر القسم الجنوبـيّ الشرقيّ منه، وجادّة سـبزو  -نيسابور -طهران
ذكر اب  حوقل أنَّ الناس في عصر  )القرن الرابع الهجريّ( كانوا يعبرون للههاب تعبر مرتفعاته. 

فيصلون إلى طوس  ،م  نيسابور إلى طوس مشاة  الشِّعب الهي تقع نيسابور في وسطه، صعودًا
د )ص بارتولد هه  الجادّة القديمة أنَّها بين سلسلة جبال بينـالو (. وصف 171 -178)ص 
(. يُستخرج م  جبال بينالود، لا سيّما م  قرية معدن )في قضـاء بارمعـدن(، حجـر    181

؛ المديريّة الجغرافيّة للقوّات المسل حة للجمهوريّة الإسـلاميّة  111، ص 9الفيروز )رزم آرا، مج
جغرافيـة  (. توجد في هه  الجبال أيضًا مناجم معدن الكروميت )117، ص 85الإيرانيّة، مج

)يعود تاري  تأليفه إلى القرن  حدود العا (. وردت في كتاب 018، ص 1مج ،الكاملة إيران
معلومات أيضًا ع  مناجم الفيروز والنحاس والرصاص في ناحية طوس، مطابقة  الرابع الهجريّ(

 (.91للموقع الجغرافـيّ لجبال بينالود )ص 
م؛ 1907ليـدن   ، ط. كرامرس،صورة الأرضاب  حوقل، كتاب : المصادر والمراجع

]تاري  الهزّات الأرضيّة في يران[،  تاري  زمين لرزهاى ايراننيكولاس أمبرسز وتشارلز ملويل، 
م[؛ فاسـيلي فلاديميروفيـتش   1991  ]1871ترجمه بالفارسيّة أبو ااس  رد ، طهـران  

ه بالفارسيّة ترجمة التاريخيّة لإيران[، ]التهكرة الجغرافيّ جغرافياى تاريخى ايران ءتهكر بارتولد، 
: 1ـيتاشناسى ايـران، ج گم[؛ عبّاس جعفري، 1979  ]1873حمزة سردادور، طهران 

: الجبال الإيرانيّـة وأسماؤهـا[، طهـران    1]طوبوغرافية إيران، مج ايران ءا وكوهنامههكوه
ة إيران الكاملـة[، طهـران: مديريّـة    ]جغرافي جغرافياى كامل ايرانم[؛ 1939  ]1803

، ط. حدود العا  م  المشرق إلى المغـرب م[؛ 1937  ]1800التعليميّة، البحوث والبرامج 
م[؛ حمدالله ب  أبي بكر حمـدالله المستوفــيّ،   1901  ]1811منوتشهر ستودة، طهران 

  1805م؛ ط. أوفسـت طهـران   1917ط. غي لسترنج، ليـدن  ، نزهة القلوبكتاب 
، اسـتان نهـم   9اديهـا(، ج جغرافيائى ايران )آبگ فرهنـم[؛ حسينعلي رزم آرا، 1938]

، الإقليم التاسع )خراسـان([، طهـران   9إيران الجغرافـيّ )البلدات(، مج( ]معجم )خراسان
م[؛ المديريّــة الجغرافيّــة للقــوّات المســل حة في 1971  ]1859م[، 1970  ]1877
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، كشور جمهورى اسلامى ايـران  آباديهاجغرافيائى گ فرهنـالجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، 
: 85لمدن وبلدات الجمهوريّة الإسـلاميّة الإيرانيّـة، مـج    عجم الجغرافـيّالم] : مشهد85ج

]جغرافيـة   جغرافياى مفصّل ايـران م[؛ مسعود كيهان، 1939  ]1803طهران  [،مشهد
]خريطة[، طهران:  مشهدم[؛ 1985 -1981  ]1811 -1811طهران إيران المفصّلة[، 

م[؛ 1991  ]1871سل حة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّـة،  المديريّة الجغرافيّة للقوّات الم
 خريطة جيومورفولوجيّة ]على شـكالة الأرض[ ] ژئومرفولژى جمهورى اسلامى ايران ءنقشه

  1871، للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة[، طهران: المديريّة الجغرافيّـة للقـوّات المسـل حة   
 الطبيعيّـة والسياسـيّة  ريطة الخ] ى اسلامى ايرانجمهور طبيعى وسياسى ءنقشهم[؛ 1991]

  1871طهران: المديريّة الجغرافيّـة للقـوّات المسـل حة،     للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة[،
 م[؛1991]

 ...أجنبي
 /معصومة بادنج/

 
أحد أقضية محافظة وناحية، وولاية قديمة في نيسابور )أَبَرشهر(، وهي اليوم ، بلدة، بيهق

حظيت بيهق بأهميّة فائقة لقرون متمادية لأسباب عدّة، منها موقعها على رأس الطريق  سبزوار.
(، ولأنّها 51 -55؛ اب  خرداذبة، ص 171 -109نيسابور )اب  رستة، ص  -الرئيسيّ الرَّيّ

أخرجت م  لا يُحصى م  الفضلاء والعلماء والأدباء، ولأنّها كانت مركزًا م  مراكز التشيّع 
 (.311، ص 1اقوت الـحَمَويّ، مجفي إيران )ي

في شرحه للاسم بيهق عدّة وجهات نظر، منها أنَّ البعض عدّها  تاري  بيهقمؤل ف نقل 
بمعنى "أجود ناحية" م  نواحي نيسابور، وقال آخرون إنَّ الاسم مشتقٌّ م  اسم شخص يُدعى 

قريـة وسـورها إلى )القـرن    بنى قرية بَيْهَه في عصر بهم  الملك، وقد بقيت آثار هه  البَيْهَه، 
(. هها التوضيح مشكوك في صـحّته،  88قيّ، ص الهجريّ( عصر المؤل ف )علي البيه السادس

وقد تبنّى الجغرافيّون والمؤل فون اللاحقون الرأيَ الأوّل، وذكرو  في آثارهم )م  بينهم يـاقوت  
، ص 1توماشك ←؛ وم  المؤل فين المعاصري  71الـحَمَويّ، م. ن، ص. ن؛ حافظ أبرو، ص 

080 .) 

                                                 
1
 - Tomaschek 
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على الرَّغم م  أنَّ بيهق تقع في منطقة أَبَرشهر القديمة، التي كانت عامرة، على الأقـل   
(، لا تتوافر معلومات حـول تاريخهـا قبـل    171ماركوارت، ص  ←منه عصر البارثيّين )

وجرد ينسب حافظ أبرو في رواية له )م. ن، ص. ن( بناءَ قلعة خسـر  الإسلام على نحوٍ محدّد.
 .ية  م  قرى بيهق( إلى كيخسرو)التي كانت في عصر  قر

أوائل القرن الثالث ها. ففي وحدودُها اق بيهق على مرّ العصور تغيير م  حيث مساحتُ
، كانت ناحية بيهق تضمّ اثنَي عشر قسمًا ه(581 -518الهجريّ في عهد عبدالله ب  طاهر )

وقصبة سبزوار، وطبس، وزميج، وخواشد، ووريان، )ربعًا(: أعلى الرستاق )يضمَّ قرية بيهق(، 
نان، وفريومد، وبشاكو  )علـي البيهقـيّ، ص   رد، وباشتين، وديور ، وكا ، ومزيوخسروج

 الخـراجُ  ،قرية  851قرية ، كان م  بينها  897(. كانت بيهق في ذلك ااين تضمّ 89 -81
 77‘ 311يـة  خراجهـا   قر 71درهم ا، و  173‘ 790كعشريّة )ضريبة( يبلغ الهي تؤدّيه 

قرية )ياقوت  851في القرن السابع الهجريّ انخفض عدد القرى إلى  (.81درهم )م. ن، ص 
قريـة )حمـدالله    11الـحَمَويّ، م. ن، ص. ن(، وفي القرن الثام  الهجـريّ انخفـض إلى   

(. آنئهٍ 115(، وكانت قصبَتها )مركزَها( خسروجرد )أبو الفداء، ص 171المستوفـيّ، ص 
نت بيهق معتدلة الـمُناخ، واسعة الأسواق، وافرة الغلال، قليلة الثمار )حمدالله المستوفـيّ، كا

، ضرب بيهق زلزال قويّ أاق بها أضرارًا فادحة )علـي  ه111(. في العام 171 -119ص 
، جُدِّدَ بناء حص  المدينة بأمرٍ م  الخواجة نظـام الملـك   ه101(. في العام 75ص البيهقيّ، 
دّم م  جديد بأمرٍ م  إرسلان أرغون ب  ألب إرسلان ، هُه191لسلاجقة(، وفي العام )وزير ا

 .(78)م. ن، ص 
( في القرن 119يبدو أنَّ أوّل م  وصف بيهق بأنّها ولاية هو حمدالله المستوفـيّ )ص 

الثام  الهجريّ. وفي القرن نفسه ضرب السربداران السك ة الخاصّة بهم في سبزوار )سميت، ص 
77). 

تقول الرواية التاريخيّة الأقدم المتعل قة ببيهق، أنَّ يزدجرد آخر الملوك الساسـانيّين، قـد   
فتح المسلمون بيهق ه 81أو  81(. في العام 50)علي البيهقيّ، ص ه 53توق ف فيها في العام 

؛ علي 151، ص 8؛ اب  الأثير، مج815، ص 1؛ الطبريّ، مج111 -118)البَلاذُريّ، ص 
 (.50 -57ص  البيهقيّ،

تكوّنت عائلة سادات بيهق، في القرن الثالث الهجريّ، بعد أنْ هاجر إليها عددٌ كبيٌر م  
السادات العلويّين، الهي  تربطهم صلة نسب بالطاهريّين، م  ناحية الأمّ )علي البيهقـيّ، ص  
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عبـد الجليـل   (، وتحوّلت بيهق تاليًا إلى مركز م  مراكز التشيّع، وقـد وصـف   70 -71
(، 515م  المـدن الشـيعيّة )ص   لقزوينـيّ في القرن السادس الهجريّ مدينةَ سبزوار، بأنّها ا

؛ حافظ أبرو؛ يـاقوت  171حمدالله المستوفـيّ، ص  ←وكانت كهلك في القرون اللاحقة )
(. في الوقت عينه، ينسب إليها الكثير مـ  العلمـاء، لا سـيّما    . نصالـحَمَويّ، م. ن، ص

 ؛ وتتمّة المقالة(.151، 117، 99، ص 1ويّ، مجالشافعيّين )الأسن
 
 

 مؤسّسة الطوبوغرافيا     
 خريطة بيهق التاريخيّة    

 
بمنأى ع  الاضطرابات المههبيّة التي حدثت في خراسان. ففي فتنة الخوارج   تبق بيهق 

ما في ، بقيادة حمزة ب  آذرك قتلت أعداد غفيرة في مختلِف أنحاء بيهق، لا سـيّ ه518في العام 
(. كهلك 17 -11المنطقة للكثير م  الخراب )علي البيهقيّ، ص شِشْتمَد وسبزوار، وتعرّضت 

، في أثناء المعارك التي دارت بين أهالي بيهق والكرّاميّين، تعرّض أهالي المنطقـة  ه139في العام 
(. ومنه أواخر القرن الخامس الهجريّ تحوّلت بيهق إلى ساحة 509لأضرار فادحة )م. ن، ص 
أرسـل   ه751(. في العـام  895، ص 11ين )اب  الأثير، مـج لهجوم الإسماعيليّين النـزاريّ

(. في القرن 081، ص 11السلطان سنجر جيشًا إلى بيهق للقضاء على الإسماعيليّين )م. ن، مج
السادس الهجريّ في المعارك التي دارت بين السلاجقة والغزنويّين تعرّضت بيهق مـرّات عـدّة   

في (. 575 -571؛ علي البيهقـيّ، ص  585، 33، ص 11للاجتياح والخراب )م. ن، مج
أثناء الاجتياح المغولـيّ أصاب بيهق ما أصاب غيرها م  القصبات والمدن في خراسـان مـ    

(. كانت ولاية بيهق 858؛ وصّاف ااضرة، ص 113، ص 1تدمير وخراب )الجوينـي، مج
استعان آخـر  في النصف الثاني م  القرن الثام  الهجريّ ضم  منطقة حكم السربداران، ولما 

، بالأمير تيمور، ضُمَّت هه  الولاية إلى ه(733 -700ب  المؤيّد ) الأمراء السربداريّين، عليّ
إلى الكثير م  الـدمار  ه 737منطقة حكم تيمور؛ إلى أنْ تعرّضت بمدينة سبزوار في فتنة العام 

اند، القسم ؛ ميرخو90 -97، 98والمجازر الرهيبة التي أوقعها بها تيمور )بطروشفسكي، ص 
 سبزوار*(. ←؛ أيضًا 1111 -1187، ص 0
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عيد إعمار مدينة سبزوار أكبر مدن ناحية بيهق وأهم ها، ورُمّمت أُفي العصر الصفويّ، 
، مادّة "سبزوار"(، ويبدو أنَّ اسـم سـبزوار   دائرة المعارف الفارسيّةوازدهرت ازدهارًا كبيًرا )

 سبزوار*(. ← )طلق على ناحية بيهق القديمة منه ذلك ااينأُ
م  علماء بيهق وأدبائها المعروفين الجديري  بالهكر، أبو ااس  محمّد ب  شعيب البيهقيّ 

 -831الشافعيّ؛ وأبو بكر أحمد ب  ااسـين البيهقـيّ )   الفقيه والمفتيه( 851لمتوف ى سنة )ا
، الفقيـه  ه(185العـام   الفقيه الشافعيّ؛ وأبو عبدالله محمّد ب  يحيى )المقتولى حوالىه( 173

، ه(171 -837لأمّه؛ وأبو الفضل محمّد ب  ااسين البيهقـيّ )  جدّ اب  الشجريّالإماميّ، 
 -171وأحمد ب  عليّ البيهقيّ المعروف بلقب بـو جعفـرك )  ؛ تاري  البيهقيّالمؤرّخ، مؤل ف 

باسم  وأبو ااس  )ظهير الدي ( عليّ البيهقيّ المعروف ؛ج المصادرتااللغويّ، مؤل ف  ،ه(711
تفاصيل كثيرة حـول   فيه ، الهي دوّنتاري  بيهقمؤل ف كتاب ، ه(707 -198اب  فندق )

 الأنوار، 80، ص الثقات العيون، 83، ص الطبقات: النابس)الآغا بزرك الطهرانـيّ،  هاتاريخ
؛ للاط لا؛ على فهـرس  189 -183، ص 1السمعانـيّ، مج ؛107 -100، ص الساطعة
 أماك  متعدّدة(.علي البيهقيّ،  ←مفصّل 

هنالك آثار باقية م  عصر ازدهار بيهق، لا تزال موجودة في سبزوار والقرى والبلدات 
جغرافيـة إيـران   محمود البيهقيّ، أماك  مختلفة؛  ←التي كانت م  قبل ضم  منطقة بيهق )

 (.053، ص 1، مجالكاملة
 مَد م  محافظة سبزوار.شِشْتَمَد في ناحية شِشْتَ  اليوم يُطلق اسم بيهق على قضاء مركز

النابس محمّد محس  الآغا بزرك الطهرانـيّ، طبقات أعلام الشيعة: : المصادر والمراجع
الثقات العيون م؛ م. ن: 1971ه/1891، ط. علي نقي المنـزوي، بيروت في القرن الخامس
الأنـوار  م؛ م. ن: 1975ه/1895، ط. علي نقي المنــزوي، بـيروت   في سادس القرون

الكامـل في  م؛ اب  الأثير، 1975، ط. علي نقي المنـزوي، بيروت في المائة السابعةالساطعة 
المسـالك  م؛ اب  خرداذبـة، كتـاب   1935 -1979ه/1115 -1899بيروت ، التاري 

، ط. دخويه، ليـدن  الأعلاق النفيسةم؛ اب  رسته، كتاب 1907، ط. دخويه، ليدن والممالك
، ط. رينود وديسـلان، بـاريس   تقويم البلدانتاب م؛ إسماعيل ب  عليّ أبو الفداء، ك1907
، ترجمه بالفارسيّة يعقـوب آجنـد،   خروج وعروج سربدارانم؛ جان مس  سميت، 1311
، ط. كمال طبقات الشافعيّةم[؛ عبد الرحيم ب  ااس  الأسنويّ، 1935  ]1801طهران 

السياسـيّة  إيران. وزارة الداخليّـة. المعاونيّـة    م؛1937ه/1117يوسف ااوت، بيروت 
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 سازمان تقسيمات كشورى جمهورى اسلامى ايرانوالاجتماعيّة. مكتب التقسيمات الإداريّة، 
م[؛ 1993  ]1877]مديريّة التقسيمات الإداريّة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة[، طهران 

، 15، مـج ةالجغرافيا الإسـلاميّ ، ط. دخويه، في فتوح البلدانأحمد ب  يحيى البَلاذُريّ، كتاب 
، ط. أحمد بهمنيار، طهران تاري  بيهقعليّ ب  زيد البيهقيّ،  م؛1995ه/1118فرانكفورت 

سـبزوار  م[؛ محمود البيهقيّ، 1935  ]1801م[، ط. أوفست طهران 1900  ]1817
م[؛ إيليّـا  1991  ]1871]سبزوار مدينة الماضي العريق[، مشهد  هاى پايدار شهر ديرينه

ترجمه  ]انتفاضة السربداران في خراسان[، نهضت سربداران خراسان بافلوفيتش بطروشفسكي،
]جغرافيـة   جغرافياى كامل ايـران م[؛ 1975  ]1871بالفارسيّة كريم كشاورز، طهران 

م[؛ عطاءالملك 1937  ]1800إيران الكاملة[، طهران: مديريّة البحوث والبرامج التعليميّة، 
ط. محمّد ب  عبد الوهّاب ]تاري  فتح العا [،  اىشگتاري  جهانـب  محمّد الجوينـيّ، كتاب 

م، ط. أوفست طهران ]لا تا.[؛ عبدالله بـ  لطـف الله   1987 -1911القزوينـيّ، ليدن 
]جغرافية خراسان التاريخيّـة في   جغرافياى تاريخى خراسان در تاري  حافظ أبروحافظ أبرو، 

م[؛ حمدالله ب  أبي بكر 1991  ]1871تاري  حافظ أبرو[، ط. غلامرضا ورهرام، طهران 
م، ط. أوفسـت  1917، ط. غي لسترنج، ليـدن  نزهة القلوبحمدالله المستوفـيّ، كتاب 

، بإشراف غلامحسين مصاحب، طهران دائرة المعارف الفارسيّةم[؛ 1938  ]1805طهران 
، ط. الأنسابم[؛ عبد الكريم ب  محمّد السمعانـيّ، 1937 -1900  ]1871 -1817

تاري  الطـبريّ:  م؛ محمّد ب  جرير الطبريّ، 1933ه/1113الباروديّ، بيروت  عبدالله عمر
 -1905ه/1837 -1835، ط. محمّد أبو الفضل إبراهيم، بـيروت ] تاري  الأمم والملوك

، ط. جلال الدي  المحـدّث الأرمـويّ، طهـران    النقضم[؛ عبد الجليل القزوينـيّ، 1907
 هر: برمبناى جغرافياى موسى خـورنى إيرانشم[؛ جوزيف ماركوارت، 1979  ]1873

]إيرانشهر: على أساس جغرافية موسى خورني[، ترجمه بالفارسيّة مريم مير أحمـدي، طهـران   
، التنقـيح والتلخـيص   روضة الصفاءم[؛ محمّد ب  خاوندشا  ميرخواند، 1991  ]1878

ريـر  تحم[؛ عبدالله ب  فضل الله وصّاف ااضرة، 1991  ]1878لعبّاس زرياب، طهران 
م[؛ يـاقوت الــحَمَويّ،   1907  ]1810، بقلم عبد المحمّد آيتي، طهران تاري  وصّاف
م، ط. أوفسـت، طهـران   1378 -1300، ط. فرديناند ووستنفلد، لايبزيغ معجم البلدان

  ؛1907
 ...أجنبي
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 /وحيد رياحي/
 

مؤسّسات تقدّم الخدمات لجهاز ااكـم السلطانــيّ ]الملكـيّ[.     .بيوتات السلطنة
تُخدمت أحيانًا كلماتٌ أخرى مرادفة  لكلمة البيوتات مثل كارخانة ]دار العمل[، وأسباب اس

ه سلطنت ]تجهيزات السلطنة[. كما أنَّ اللاحقة خانة التي شك لت جزءًا م  أسماء عـدد  واثاث
كبير م  المؤسّسات مثل توب خانة ]مركز المدفعيّة[، وفراشخانه ]دار الفر [، دليل على صلة 

لمؤسّسات بالبيوتات. فضلا  ع  ذلك، يمك  العثور على الكثير م  المرادفات الأخـرى،  تلك ا
بديلا  م  البيوتات أو اللاحقة خانة ]البيت، الدار[، مثل الخزانة في خزانة الفر  بـدلا  مـ    

، 1)المقريزيّ، مـج  انه ]دار الشراب[ابخفراشخانة ]دار الفر [، وخزانة الشراب بدلا  م  شر
ولفظة دار في دار الضرب بدلا  م  ضرابخانة، وحتى لفظة المجلس في "مجلس البناء  (،113ص 

 والمرمّة ]الترميم[" بدلا  م  بناخانة*.
تشمل البيوتات مؤسّسات متنوّعة، مثل آبدارخانة ]دار السقاية= المسقاة[، وفراشخانة 

طابع معيشيّ وخدماتــيّ؛  ها ا كلُّ]دار الفر [، وخياطخانة ]دار الخياطة[، وغيرها، التي له
توبخانة ]مركز المدفعيّة[، وقورخانة ]دار السلاح[، واسلحه خانة ]دار الأسلحة[، التي لها طابع 

الشَّعر[، التي لها طابع صناعيّ؛ طشتخانة ]دار الآنيّة[، إدارة  حياكةبافخانة ]دار عسكريّ. شَعر
ولفظـة الخزانـة،    ،نة ]دار الضـرب[ رابخاظة ضمهمّتها تنفيه المراسم الاحتفاليّة؛ كهلك لف

المرتبطتان بالشؤون الماليّة، وغير ذلك م  المؤسّسات التي تتول ى تـأمين متطل بـات السـلطة    
ه( 1187 -910اااكمة. يعود استخدام لفظة البيوتات بهها التوسّع إلى العصر الصـفويّ ) 

 (.177 -117؛ كمبفر، ص 81 -53تتمّة المقالة؛ الميرزا سميعا، ص  ←)
ليس واضحًا كما يجب، متى كان استخدام هها المصطلح للمرّة الأولى بمعنى المؤسّسـة  

خدمت الإداريّة ]أو المديريّة[. ففي المصادر الإسلاميّة أنَّ عبارة "أهل البيوتات" في المحاورة، استُ
؛ الطبريّ، السلسـلة  719 -531ص م( )البَلاذُريّ، 071 -550منه العصر الساسانـيّ )

أو السـلالات القديمـة،   (، ويبدو أنَّ المقصود بها 1110، 300، 301، 373انية، ص الث
العائلات السبع، التي كانت تتول ى في الدولة الساسانيّة رئاسة الـدواوي ، أو بعبـارة أخـرى    

 -10، ص 5سامي، مج ←؛ أيضًا 181 -181ذلك الزم  )كريستن س ، ص مديريات 
؛ الطبريّ، السلسلة 111"بيوت الأموال" )البَلاذُريّ، ص  (. ورد في المصادر كهلك عبارة17

(، والمقصود بها على الأرجح بيت المال. هنالك شواهد على استخدام لفظـة  378الثانية، ص 
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في مصادر القرون الخـامس والسـادس   البيوتات وأهل البيوتات بمعنى العوائل الكبيرة والعريقة 
؛ بهاء الدي  البغداديّ، 119؛ ميهني، ص 58، ص 1، مجوالسابع الهجريّة أيضًا )اب  إسفنديار

(. مع ذلك يبدو م  خلال مصادر القـرن  1؛ ناصرالدي  المنشيّ الكرمانـيّ، ص 155ص 
السابع الهجريّ، أنَّ لفظة البيوتات قد أُطلقت أيضًا على المؤسّسات الخدماتيّـة في السـلطنة   

 (.137، 73خطائيّين الملكيّ[، ص ]المملكة[ )تاري  شاهي قراختائيان ]تاري  القرا
يمك  العثور على أوّل استخدام لكلمة البيوتات بمعنى المؤسّسات الخدماتيّـة في جهـاز   

، وبـالأخصّ العصـر   ه(791 -159السلطنة ااكوميّ، في مصادر العصـر السـلجوقيّ )  
(. في أواخـر عصـر   71، 15، 11)ابـ  بي بي، ص  ه( 711 -171السلجوقيّ الثاني )

، استُخدمت لفظة البيوتات بهها المعنى أيضًا )النسـويّ، ص  ه(053 -191مشاهيّين )الخواز
"كارخانة" ]دار ، استُخدمت لفظة ه(771 -071المغول )(. لكْ  في عصر الإيلخانيّين 571

، 1871، 1187، 1119، ص 5العمل[ بدلا  م  بيوتات )رشـيدالدي  فضـل الله، مـج   
(، ويبدو أنَّ لفظـة كارخااـات ]جمـع    33، 38، 77، ص 5؛ شمس المنشيّ، مج1711

كارخانة بالفارسيّة= دور العمل[ كانت تُطلق على البيوتات التي لها طابع إنتـاجيّ. حسـب   
(، ولهها السـبب  77، ص 5شمس المنشيّ ال "كارخانة" ]دار العمل[ ديوانًا م  الدواوي  )مج

يوان السلطنة وفرعًا م  فروعه، وذكروا ربّما عدّ بعض المؤل فين البيوتات مديريّة م  مديريّات د
مؤسّسات البيوتات مثل طشتخانة ]دار الأواني[، وفراشخانة ]دار الفـر  أو دار الأثـاث[   

(. مـع  173وغيرها كمؤسّسات موازيه للبيوتات، وليس كمؤسّسات تابعة لها )بيـاني، ص  
يوتات، وإنّما فرو؛ خانة مؤسّسات موازية للبكطشتخانة وفراش لا يمك  عدّ مؤسّساتٍذلك، 

التي استُعملت منه عصر المغول اسًما لبلاط المغـول  منها. يعتقد هوفمان أنَّ كلمة "أردوبازار" 
المتنق ل، كانت بمنـزلة البيوتات، وظل  ذلك سـاريًا في عصـور التيمـوريّين والآق قوينلـو     

 ، المادّة نفسها(.إيرانيكاوالقراقوينلو أيضًا )
كانت اللفظة الشائعة بهها المعـنى هـي لفظـة    ه( 915 -771في عصر التيموريّين )

(، ونصـادف  510، 511، 511، 190كارخانة ]دار العمل[ )تيمور الغوركانـيّ، ص 
للمرّة الأولى لقب "وزير كارخانه هاى سلطنت" ]وزير دور العمل السلطانيّة[، لقـبَ رابـع   

فقات، والجهاز المالـيّ، والخزانـة،  الوزراء في جهاز ااكم التيموريّ، ومراقب المداخيل والن
 (.811والإصطبل الملكيّ )م. ن، ص 
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أهم يّته منه العصـر الصـفويّ، وأسِّسـت    يقول هوفمان، إنَّ ال "أردوبازار" قد فقد 
فرة، هها الكلام لا يبـدو  اعلى أساس الشواهد المتو ، م. ن، ص. ن(. لكْ إيرانيكاالبيوتات )

ؤسّسة ال "أردوبازار" ]البلاط السيّار[ تؤدّي غالبًا خدماتٍ مكانت الآونة صحيحًا. ففي تلك 
، وباتـت في  ه(1183 -990للجيش. توسّعت البيوتات جدًّا في عصر الشا  عبّاس الأوّل )

 88ذلك العصر تضمّ العديد م  المؤسّسات، وأعدادها المهكورة في المصادر متفاوتـة، فهـي   
( 117كارخانة )كمبفـر، ص   71و( 158؛ مينورسكي، ص 51كارخانة )نصيري، ص 

يرى شاردن أنَّ متوسّط عدد العاملين في كـل   (. 1151، ص 1كارخانة )شاردن، مج 85و
قد تجاوزت  85عاملا . ويقول إنَّ نفقات دور العمل الملكيّة ال  171دار م  هه  الدور كان 

ص.ن(.  ، م.ن،إيرانيكا؛ 1151، ص 1)م. ن، مج تومان( 871‘111)الخمسة ملايين إكو 
  تك  أجور العمّال ثابتة، وكل  ثلاث سنوات يتقاضون زيادة على رواتبـهم )لمزيـد مـ     

يقول هوفمان ، م. ن، ص. ن(. إيرانيكا؛ 1155 -1151، ص 1شاردن، مج ←التوضيح 
م. ن، ص. ن(، يتلق ـون  ، إيرانيكاإنَّ عدد العاملين في البيوتات السلطانيّة كان خمسة آلاف )

 (.1817، ص 8طة ااوالة )برات( )شاردن، مجرواتبهم بواس
عديدة يتولا ها القيّمون على أمـور البيوتـات،   في ذلك العصر كانت هنالك مناصب 

لي الجـا  المقـرّب   اأرفعها كما يبدو منصب نظارة البيوتات، الهي كان صاحبه يحمل لقب ع
قـة الشـا  وكـا     الخاقانـيّ، وكما ذكر نصيري كان "عمله خطيًرا جدًّا". وكان موضع ث

ر  بالخا ، ويتحق ق هبيوتات المقدّمة إلى ااكومة، ويمأسرار ، يقوم يوميًّا بدراسة برامج عمل ال
تتمّـة المقالـة( في    ←م  التقارير المتعل قة بدور العمل، كما يراقب عمل صاحب الـجَمْع )

، 55، 51ي، ص ديوان الضرائب، ويدفع المستحق ات، ويوظ ف العاملين في البيوتات )نصـير 
 (.15 -9الميرزا سميعا، ص  ←؛ أيضًا 50، 51

البيوتات يتقاضى راتبًا ومداخيل أخرى مجموعها سنويًّا ستة آلاف تومـان  كان ناظر 
(. يأتي م  بعد  في الأهم يّة منصب وزارة البيوتات. كانـت مهمّـة وزيـر    51)نصيري، ص 

ر  همثم تحويله إلى ناظر البيوتات لي قيعه، وم وتو ،البيوتات دراسة برنامج عمل البيوتات يوميًّا
هلك يقوم بمراقبة حسابات كل  أصحاب الـجَمْع، والعاملين في البيوتـات،  كبالخا . وكان 

(. وكان يتول ى تسجيل جميع النفقات التي نالـت  07ونفقات دور العمل الملكيّة )م. ن، ص 
التي كانت تُشترى للبلاط )الميرزا سميعـا،  موافقة الناظر، ويضبطها، ويدق ق بأثمان بعض السلع 

(. كان يتقاضى ثمانين تومانًا راتبًا، وحصّة غهائيّة يوميّة مقدارها ألف دينـار،  87 -81ص 
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فضلا  ع  ذلك كانت تعود إليه مبالغ أخرى تُخـرَّج مـ    تومانًا؛  80وتعويضًا سنويًّا يبلغ 
 نفقات البيوتات )نصيري، م. ن، ص. ن(.

الآخر المهمّ، هو صاحب جَمْع البيوتات. ففي جهاز ااكم الصفويّ،  صاحب المنصب
يتول ى شؤون دار العمل هها، وكـان  كان لكل  واحد م  البيوتات صاحب جَمْع خاصّ به، 

بعض أصحاب هها المنصب يحملون لقب المقرّب الخاقانـيّ. كان أصحاب الجمو؛ يحملـون  
بعد أنْ تكون قـد نالـت موافقـة     -العمل مكتوبة رإلى ناظر البيوتات اااجات الماليّة لدو

الخط يّة بعد أنْ يدرسها وزير البيوتات ويسجّل ملاحظاته عليها، هه  الوثيقة تُحوّل . -المشرفين
ع على أساس هها السند، يكتب قُـبِضَ،  مْجَـعها وزير الديوان الأعلى، وكان صاحب الليوق 

(. في ذلك ااين كان المكتـب المالــيّ   81 -53ويتلق ى المبلغ المطلوب )ميرزا سميعا، ص 
(. كان يتوجّب على المشرف 189يتأل ف م  ثلاثة أقسام، أحدها متعل ق بالبيوتات )بوسه، ص 

الوثائق على البيوتات أيضًا، أنْ يسجّل يوميًّا إضبارات ومستندات دور العمل الملكيّة، ويطلب 
 الأرفع صل المستندات هه  إلى المسؤولينويواللازمة م  أصحاب الجمو؛ وجامعي الضرائب، 

 (.87لتوقيعها )ميرزا سميعا، ص 
)المرويّ، أيضًا كرت أحيانًا أسماء البيوتات ، ذُه(1101 -1113في عصر نادرشا  )

، ص 1(، إنّما يبدو أنَّ لفظة كارخانة هي التي كانت متداولـة )م. ن، مـج  115، ص 1مج
البيوتات بالاتّسا؛ الهي كانت عليه م  (، و  تك  300، 789، 177، ص 5، مج117

 -1108(. في عصر الزنديّـة ) 177، ص 5قبل، لأنَّ نادر ألغى بعض المناصب )م. ن، مج
؛ 170، 11خدمت لفظة كارخانة على نحو أوسع )نامي الإصفهانــيّ، ص  استُه( 1519

 (.71، 11 -83، 88، 51، 10غلستانة، ص 
نت توجد مؤسّسة اسمها وزارة البيوتات، كاه( 1811 -1519في العصر القاجاريّ )

حسب م  ضم  الوزارات والمديريّات ااكوميّة، وليسـت  واللافت أنَّ هه  الوزارة، كانت تُ
(، وبعض المؤسّسات التي كانت م  قبل جزءًا م  البيوتـات،  17مؤسّسة ملكيّة )سبهر، ص 

سّمى (. مع ذلك، 17 -11ص كرت منفصلة في فهرس المديريّات السلطانيّة الخاصّة )م. ن، ذُ
( عددًا كبيًرا م  هه  المؤسّسات تحت عنوان البيوتـات،  151 -831، ص 1المستوفي )مج

وشرح كل  ما يتعل ق بها. يقول إنَّ مديريّات الشؤون الشخصيّة للشا ، الـتي كانـت تنتـهي    
ه  البيوتـات  باللاحقة خانة، كانت بمصطلح البلاط القديم، تُسمّى بيوتات، علمًا أنَّ بعض ه

(. يقـول  831، ص 1كان حكوميًّا، وبعضها نصف حكوميّ ونصف شخصيّ )م. ن، مج
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كهلك إنَّ مركز جميع البيوتات كان "خلوة" الشا ، وكان رؤساء البيوتات والعاملين فيهـا،  
حسبون جزءًا منها، وكان وزير البلاط )وزير ااضور( في ذلـك  وخدم الخلوات والفرّاشين يُ

 ،(891 -839، ص 1، إلى حدٍّ ما، رئيس كل  بيوت السلطنة )المستوفـيّ، مـج ااين يُعدّ
 وعمليًّا رئاسة العاملين في "الخلوة" كانت في عهدة الشا .

لفظة البيوتات في مصر والشام والهند، كفراشخاناة ]دور الأثاث[ تدل  شواهد استخدام 
متأث ر بإيران. اللافت أنَّ اب  الممـاتي   وتشتخانا  ]دور الأواني[، على أنَّ إنشاء هه  المؤسّسات

)القرنان السادس والسابع الهجريَّان( عدّ البيوت هي نفسها ااوايجخانة ]دار ااـوائج[ )ص  
(. كانت تستخدم في مصر والشام مصـطلحات مثـل شـرابخاناة ]دور الشـراب[،     871

 أستادار   الهجريّ، وذُكروفراشخاناة ]دور الأثاث[، وتشتخاناة ]دور الأواني[ في القرن الثام
(. تطرّق اب  شـاهين  187 -181بصفته رئيس هه  المؤسّسات )العمريّ، ص  [الأسطادار]

أيضًا إلى شرح البيوتات، وسّمى الشرابخانة، والتشتخانة، فراشخانة كمؤسّسات مسـتقل ة )ص  
 ـ 177(. يبدو أنَّ منصب "نظر البيوت واااشية" )اب  كنّان، ص 151 اظر ( هو نفسـه "ن

(. يقول البقليّ 181ص  الفهرس،البيوت واااشية" الهي أشار إليه القلقشنديّ )القلقشنديّ، 
نَّ هها المنصب كان يُحسب م  ضم  الوظائف الديوانيّة، وكان صاحبه يتول ى (، إ815)ص 

شواهد علـى اسـتخدام   ب، والغلمان. في المتناول االمطب  ودار الشروإدارة بيوتات السلطان، 
ح البيوتات في الشام في القرنين ااادي عشر والثاني عشر الهجريَّين )ابـ  كنّـان، ص   مصطل
 (.1، اااشية 151)م. ن، ص  ]الأسطاداراداري لهها العمل يُسمّى أست(، وكان المتصد151ّ

خدم أيضًا مصطلح البيوتـات،  استُه( 1571 -985في الهند في عصر الغوركانيّين )
، 158ص ، 1؛ بختاورخـان، مـج  187)برني، ص  نفسه المعنىبوأحيانًا مصطلح كارخانة 

خدمت لفظة البيوتات بمعـنى الـبلاط )الرضـويّ؛    (. في المعاجم الُأرديّة، است110ُ، 115
 الدهلويّ، مادّة "بيوتات"(.
، ط. عباس إقبال، طهران ]تـاري   تاري  طبرستاناب  إسفنديار، : المصادر والمراجع

، ط. محمّد جواد مشـكور،  أخبار سلاجقة الروماب  بي بي، م[[؛ 1911  ]1851المقدّمة 
ط. فؤاد سزغين، في ، زبدة كشف الممالكم[؛ اب  شاهين، كتاب 1971  ]1871طهران 

حدائق اليـاسمين في  م؛ اب  كنّان، 1998ه/1118، فرانكفورت 79، مجالجغرافيا الإسلاميّة
م؛ ابـ  ممـاتي،   1991/ه1115 ط. عبّاس صبّاغ، بيروت، ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين

محمّـد  م؛ 1991ه/1111، ط. عزيز سـوريال عطيّـة، القـاهرة    قوانين الدواوي كتاب 
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م؛ ضـياء  1979لاهور ، ط. ساجدة س. العلويّ، مرآة العا : تاري  اونغ زيببختاورخان، 
]فتاوى سلطان العا [، ط. أفسر سـليم خـان، لاهـور     فتاواى جهاندارىالدي  البرنـيّ، 

م؛ أحمد بـ   1931، مصر التعريف بمصطلحات صبح الأعشىم؛ محمّد قنديل البقليّ، 1975
، ط. عبدالله أنيس الطبّـا؛ وعمـر أنـيس الطبّـا؛، بـيروت      فتوح البلدانيحيى البَلاذُريّ، 

پژوهشى در تشكيلات ديوان اسلامى: برمبناى اسـناد  هريبرت بوسه،  م؛1937ه/1117
]دراسة حول المؤسّسة الديوانيّة الإسلاميّة: على أساس  فوىدوران آق قوينلو وقراقوينلوا وص

وثائق عصور الآق قوينلو والقراقوينلو والصفويّ[، ترجمه بالفارسيّة غلامرضا ورهرام، طهران 
، ط. أحمـد  التوسّل إلى الترسّـل م[؛ محمّد ب  المؤيّد بهاءالدي  البغداديّ، 1933  ]1807

  1817، طهران تاري  آل جلايري  البيانـيّ، م[؛ شير1980  ]1817بهمنيار، طهران 
لمؤل ف مجهـول في القـرن    الملكيّ[خطائيّين ا]تاري  القر تاري  شاهي قراختائيانم[؛ 1900]

م[؛ 1970  ]1877طهـران  السابع الهجريّ، ط. محمّد إبراهيم الباستانـيّ البـاريزيّ،  
ير أبـو طالـب حسـيني تـربتي     ]القوانين التيموريّة[، تحر تزوكات تيمورىتيمورغوركان، 

م[؛ غياث الدي  ب  همام الدي  خواندمير، 1908  ]1815بالفارسيّة، ط. أوفست طهران 
أحمـد   م؛1911ه/1879(، ط. محمّد هدايت حسين، كلكتـه  همايون نامة) قانون همايوني

جامع م؛ رشيد الدي  فضل الله، 1930]المعجم الآصفيّ[، لاهور  آصفيهگ فرهنـالدهلويّ، 
م[؛ تصدّق حسين 1991  ]1878ط. محمّد روش  ومصطفى الموسويّ، طهران ، لتواري ا

م؛ علـي سـامي،   1939]الألفاظ الإداريّة الُأرديّة[، كراتشي  لغات كشورى اردورضوي، 
م[؛ 1907 -1908  ]1811 -1815]ااضـارة الساسـانيّة[، شـيراز     تمدن ساسانى

]مرآة  يع مظفرى، و، يادداشتهاى ملك المورخينمرآت الوقاعبدااسين ب  هدايت الله سبهر، 
  1803و، مهكرات ملك المؤرّخين[، ط. عبدااسين نوائي، طهـران  ، ااوادث المظف ريّة

]مدوّنة رحلة شاردن[، الترجمة الفارسيّة لإقبـال   شاردن ءسفرنامهم[؛ جان شاردن، 1939]
شا  شمس المنشيّ، م[؛ محمّد ب  هندو1990 -1998  ]1877 -1875يغمائي، طهران 

 -1901ط. عبد الكريم علي أوغلي علي زادة، موسـكو  ، دستور الكاتب في تعيين المراتب
 -1379، ط. دخويـه، ليـدن   تاري  الرسل والملـوك م؛ محمّد ب  جرير الطبريّ، 1970
، ط. محمّد حسين شمس الدي ، التعريف بالمصطلح الشريفم؛ أحمد ب  يحيى العمريّ، 1911
، القاهرة ]تاري  المقدّمة صبح الأعشىأحمد ب  عليّ القلقشنديّ، م؛ 1933/ه1113بيروت 
ايـران در زمـان   م[؛ آرتور امانوئيل كريستن سـ ،  1971 -1908ه/1891 -1838
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  1871]إيران في عصر الساسانيّين[، ترجمه بالفارسيّة رشيد يـاسمي، طهـران    ساسانيان
رحلة كمبفـر[، ترجمـه بالفارسـية     نة]مدوّ كمبفر ءسفرنامهكمبفر، م[؛ انغلبرت 1975]

م[؛ أبو ااس  ب  محمّد أمـين غلسـتانة،   1931  ]1801كيكاووس جهانداري، طهران 
عا  م[؛ محمّد كاظم المرويّ، 1977  ]1870، ط. مدرّس الرضويّ، طهران مجمل التواري 
  1801طهـران  ط. محمّد أمين الرياحيّ، ]صورة العا  في عصر نادر شا [،  آراى نادرى

 ءـانى م ، يا، تـاري  اجتمـاعى وادارى دور   گشرح زندم[؛ عبدالله المستوفـيّ، 1937]
]سيرتي الهاتيّة، أو، التاري  الاجتماعيّ والإداريّ في العصـر القاجـاريّ[، طهـران     قاجاريه
والاعتبار بهكر الخطط والآثار، المواعظ كتاب م[؛ أحمد ب  عليّ المقريزيّ، 1931  ]1801

تهكرة ميرزا سميعا، ، ط. أوفست القاهرة ]لاتا.[؛ ه1571، بولاق ف بالخطط المقريزيّةالمعرو
م[؛ فلاديميروفيـتش مينورسـكي،   1939  ]1803، ط. محمّد دبير سياقي، طهران الملوك

سازمان ادارى حكومت صفوى، يا، تحقيقات وحواشى تعليقات استاد مينورسكى بر تهكرة 
، تحقيقات الأستاذ مينورسكي وحواشي تعليقاتـه  ودولة الصفويّة، أ]التنظيم الإداريّ لل الملوك

م[؛ محمّد 1939  ]1803على تهكرة الملوك[، ترجمه بالفارسيّة مسعود رجب نيا، طهران 
]القانون الإداريّ: نصّ م   دستور دبيرى: متنى از قرن ششم هجرىب  عبد الخالق الميهنـيّ، 

م[؛ ناصرالدي  1990  ]1877ضويّ البهاباديّ، بزد القرن السادس الهجريّ[، ط. علي الر
  1853ط. عبـاس إقبـال، طهـران    ، سمط العلى للحضـرة العليـا  منشي الكرمانـيّ، 

ط.  ]تاري  فتح العا [، ـشاگـيتى گتاري  م[؛ محمّد صادق نامي الإصفهانـيّ، 1919]
ل الدي ، أو، سيرة جلام[؛ محمّد ب  أحمد النسويّ، 1937  ]1800سعيد نفيسي، طهران 

، ترجمه م  العربيّة بالفارسيّة محمّد علي ناصح، طهـران ]تـاري  المقدّمـة    التاري  الجلالـيّ
]الألقاب  سلاطين صفويه ءالقاب ومواجب دور نقي نصيري، م[[؛ علي 1917  ]1851

   م[؛1998  ]1875والرواتب في عصر الملوك الصفويّين[، ط. يوسف رحيم لو، مشهد 
   ...أجنبي... 

                               /ناديا برغ نيسي/
  


